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Best Ever دون إنذار مسبق، أمطر مدوّن الفيديو الأمريكي الشهير، وليام سونبوشنر، صاحب قناة
Food Review Show المهتمـــة بالتـــدوين الوثـــائقي عـــن المطـــابخ والثقافـــات حـــول العـــالم، متـــابعيه
بسلسلة من التدوينات عن رحلته المخيفة التي عاشها في مصر، أثناء محاولته تصوير مقاطع فيديو

كل الشا في مصر. عن المطبخ الشعبي وأ

كـثر مـن  مليـون مشاهـدة، حـتى وخلال الأسـابيع الماضيـة، حصـدت فيـديوهات القنـاة عـن مصر أ
ــائقي مــدته ساعــة و دقيقــة، ويحــاول فيه نقــل حالــة ــة المقــال، خصوصًــا بعــد نــشر فيلــم وث كتاب
“البارانويا” التي تعيشها مصر على كل الأصعدة، في المطار والفنادق والشوا، وحتى ملاحقته من

قبل الأمن في مصر، وإجباره على حذف المواد التي صوّرها لمخبز محلي وسط القاهرة.

البلد العظيم الذي لن أزوره مجددًا
رغم حصوله على تصريح بالتصوير في مصر، وقيام فريقه بتقديم الاعتمادات اللازمة، احتجز الأمن
يــق في المطــار، وصــادر معــدّاتهم التقنيــة، ليضطــروا لاحقًــا تصــوير البرنــامج بهواتــف آيفــون، المصري الفر

مطالبًا الحكومة المصرية بتغيير شعارها إلى “اترك كاميرتك في المنزل”.
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ورغــم كــل ذلــك، ومحاولــة التصــوير بعيــدًا عــن أعين الشرطــة، إلا أنــه تعــرض للتوقيــف والاســتجواب
رة، بسـبب جهـل معـاوني الأمـن داخـل قسـم شرطـة في القـاهرة، لكنـه في النهايـة احتفـظ بـالمواد المصـو

بالطريقة الصحيحة لحذفها.

وللهــروب مــن الشرطــة وملاحقــاتهم المتكــررة، اتجّــه صــانع المحتــوى إلى ســوق برقــاش لتجــارة الإبــل،
شمال غرب محافظة الجيزة، لكن ما يلفت الانتباه هو تنبيهات المنُتِج المحلي الدائمة لفريق العمل

بالبقاء غير ملحوظين حتى لا يلاحقهم الأمن في السوق.

دفع هذا مقدّم البرنامج إلى الإشارة تكرارًا إلى حالة الذعر، ليست التي يعيشها الأمن المصري فقط بل
أيضًا تلك التي انتقلت إلى المواطنين، وأصبح الجميع في حالة شكّ من الجميع، حتى المنُتِج المحلي

الذي عيّنوه لتسهيل مهام التصوير في القاهرة.

يارتها، إذ حالة الرهبة والخوف صوّر سوني في حلقاته مصر كدولة مرعبة لا يمكن السياحة فيها ولا ز
من أي كاميرا أو توثيق حتى لو كان بغرض الترويج للبلد نفسه ومطبخه وما يقدّمه لزواره، حيث ما
أظهرته تلك السلسلة هو المنُافي لذلك تمامًا، ليضرب بمشاهداته المليونية حملات ترويج السياحة
التي تقوم بها مصر، كوجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط والعالم، وينتهي به المطاف إلى التصوير في

الواحات بعيدًا عن الحضر، فقط ليتجنّب تسلط الأجهزة الأمنية.

ليست المرة الأولى
لم تكــن هــذه الفيــديوهات أو أســلوب تعامــل الأمــن المصري مفــاجئَين للمتــابعين عــن كثــب للحالــة في
مصر، إذ تعـاني البلاد مـن حالـة جنـون أمـام أي كـاميرا منـذ عـام ، وقـد ساعـدَ الإعلام المصري في
تأجيج تلك الحالة مع الإعلان دومًا عن أن أي فيديو يتمّ تصويره يمكن أن يساهم في تشويه صورة
البلاد، في ظــل تجاهــل تــام لحقيقــة أن هــذه الملاحقــات المتكــررة هــي التشــويه الأمثــل لســمعة مصر

وصورتها أمام العالم.

الجـانب “الأسـود” للشرطـة في مصر، دوّن عنـه عـام  المـدوّن يويـو آجنـير، حين تـم تـوقيفه أثنـاء
ــا، تصــويره مقطعًــا في مدينــة إســنا في صــعيد مصر، حيــث بــدا الضابــط خائفًــا وقلقًــا مــن كــونه أجنبي
وبطريقة غير لائقة قام الضابط بتفتيشه وتفتيش متعلّقاته، ورغم إقناعهم بكونه رحّالة يسافر بين
المدن مع السكان المحليين، إلا أنه في النهاية تم اعتقاله وإعادته للأقصر داخل سيارة شرطة، وانتهى

به المطاف في منتجع سياحي في المدينة.

في مارس/ آذار  بث مدوّن الفيديو أليكس شاكون فيديو له عن تجربة توقيفه والتحرش به،
وتهديـده باسـتخدام السلاح والتلويـح بدهسـه بالسـيارة مـن قبـل معـاونين أمنيين في ملابـس مدنيـة
ورسمية، فقط لتصويره فيديو عن الأحياء القريبة من أهرامات الجيزة، ليتم اقتياده في النهاية إلى
قســم شرطــة قريــب مــن المنطقــة والتحقيــق معــه حــول جنســيته ومــا يقــوم بتصــويره وفي أي فنــدق
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يسكن.

ولم تتوقف المعاملة السيّئة معه حتى أخبرهم بجنسيته الأمريكية، ليتحول حينها الحوار تمامًا، ويقدم
الأمن له الطعام والمياه مع اعتذارات متكررة عن طريقة التعامل معه، التي لم يكن لها أي سبب سوى

“حمايته”، متبيّنًا أن السبب الحقيقي وراء إيقافه هو هيئته ولحيته التي تُن بأنه شرق أوسطي.

بينما الدولة تروّج للسياحة فيها وتحض المسافرين على اختيارها كوجهتهم
السياحية، يطارد موظفوها الأمنيون المدونين وصنّاع المحتوى

لكن الحقيقة أن ما حدث مع أليكس هو مشهد معتاد في مصر، حيث علّق متابع مصري للمدون
الأمريكي على المقطع قائلاً: “أنا مصري، وقد أتعرض للاعتقال إذا قمت فقط بمشاركة هذا الفيديو”،
كثر من ألف إعجاب قد يعطينا لمحة ولو بسيطة عن حالة الإرهاب التي هذا التعليق الذي حصد أ
يـة الجديـدة” الـتي يـروّج لهـا أتبـاع النظـام، لذلـك هنـاك بعـض يعيشهـا المصريـون اليـوم في “الجمهور

الإحصاءات والأرقام الموثقة التي من المهم إبرازها في هذا الصدد.

تلاحق السلطات المصرية الصحفيين المستقلين لتترك المجال لإعلام وصحافة “السامسونغ” اللذين
تصـلهما التنبيهـات الحكوميـة عـبر البريـد الإلكـتروني، حيـث تقـول “مراسـلون بلا حـدود”، التي وثقّـت
كـثر مـن  موقـع إخبـاري، في تقريرهـا العـام المـاضي بمناسـبة مـرور  سـنوات حجـب السـلطات أ
على ثورة يناير، إن التهليل بالاستقرار والأمن في البلاد هو المشهد الطاغي في وسائل الإعلام المصرية،
بعد تشديد السيسي الخناق عليها من خلال إعادة هيكلة شاملة للقطاع، لينحصر بذلك دور المنابر

الإعلامية الكبرى في الدعاية للخطاب الرسمي الذي يجسّده الرئيس.

كــبر ســجون العــالم بالنســبة إلى الصــحفيين، بعــد الصين والمملكــة العربيــة مصر الــتي أصــبحت أحــد أ
يــة الســعودية، تقبــع اليــوم في المرتبــة  مــن أصــل  دولــة على جــدول التصــنيف العــالمي لحر
الصــحافة، حيــث لــن يكــون مــن الصــعب معرفــة واقعهــا الحقــوقي السّ في ظــل الإنترنــت والمصــادر

المفتوحة والمعلومات المتوفرة في كل مكان.

وبينمــا تــروّج الدولــة للســياحة فيهــا وتحــضّ المســافرين علــى اختيارهــا كــوجهتهم الســياحية، يطــارد
موظفوهـا الأمنيـون المـدونين وصـنّاع المحتـوى، فلمـن تلـك الدعايـة؟ وهـل هنـاك أحـد يحاسـب علـى
تشـويه صـورة مصر بهـذه الدرجـة والإضرار بالسـياحة بهـذا الشكـل؟ هـل سيحاسَـب ضبـاط المطـارات
على سوء المعاملة؟ هل سيحاسَب أفراد الأمن الذين ظهروا في الفيديوهات؟ أم أن هذه “البارانويا”

التي شاهدها الملايين لن يحاسَب عليها أحد؟

إنهــا بارانويــا يشجّــع عليهــا النظــام، ليصــبح الجميــع مُخــبرًا عــن الجميــع، بارانويــا أودت سابقًــا بحيــاة
البـــاحث الإيطـــالي جوليـــو ريجيـــني بعـــد الشـــك أنـــه جـــاسوس أجنـــبي، وبحيـــاة الســـياح المكســـيكيين
الذين قُتلــوا في غــارة جويــة شنّهــا الجيــش المصري في الصــحراء الغربيــة (بــالخطأ) في ســبتمبر/ أيلــول

، واضطرت مصر لاحقًا دفع تعويضات مالية لذويهم.
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